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نظام المرور العابر في المضائق الدولية

عامر ماجد العجمي

رنا عبود

كلية الحقوق - جامعة دمشق

دمشق - سوريا

تاريخ الاستلام: 12-02-2018                                           تاريخ القبول: 2018-03-27   

ملخص البحث: 

ــر، لتنهــي  ــون البحــار لعــام 1982م نظــام المــرور العاب ــة الأمــم المتحــدة لقان أوجــدت اتفاقي
ــن  ــل بي ــلات الوص ــد ص ــي تع ــة، الت ــق الدولي ــي المضائ ــرور ف ــام الم ــول نظ ــر ح ــدل الدائ الج
ــة  ــة الملاح ــان حري ــه لضم ــوز إيقاف ــم لا يج ــام دائ ــام كنظ ــذا النظ ــى ه ــد أت ــم، وق ــراف العال أط
ــاطئة  ــدول المش ــوف ال ــبب خ ــه بس ــادات ل ــد الانتق ــى تصاع ــا أدى إل ــة، مم ــق الدولي ــي المضائ ف
للمضيــق علــى أمنهــا وســلامتها خــلال مــرور الســفن والطائــرات فــي المضيــق مــروراً عابــراً، 
ونتيجــة لأهميتــه فقــد فصلــت الاتفاقيــة فــي حقــوق وواجبــات الــدول المشــاطئة للمضيــق، وأدخلــت 
عليــه بعــض الاســتثناءات لصالــح المــرور البــريء، واســتثناءات أخــرى متعلقــة ببعــض المصالــح 
الحيويــة للــدول، وعلــى الرغــم مــن تصديــق العديــد مــن الــدول علــى الاتفاقيــة، لا يــزال هــذا النظام 
موضــع تســاؤل مــن العديــد مــن الــدول الأخــرى الرافضــة التصديــق علــى الاتفاقيــة نتيجــة وجــود 
هــذا النظــام بيــن ثناياهــا، فأخــذت تفســيرات الفقهــاء والدارســين تشــرح وتحــاول تفســير الغمــوض 

واللبــس الدائــر حــول هــذا النظــام الــذي اعترفــت بــه أغلــب دول العالــم.

الكلمــات الدالــة: المــرور العابــر، المضائــق الدوليــة، اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار 
لعــام 1982م، المــرور البــريء، المــرور الحــر، الــدول المشــاطئة.
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المقدمة:

ــر  ــدول عب ــى اهتمــام الغــرب وال ــة International straits عل ــق الدولي اســتحوذت المضائ
العصــور والأزمــان، فالإشــراف علــى مضيــق دولــي يعطــي الــدول المطلــة عليــه مزايــا اقتصاديــة 
ــق  ــزال المضائ ــت ولا ت ــد))1((. وكان ــى أح ــى عل ــتراتيجية لا تخف ــة الاس ــا أنَّ الأهمي ــرة، كم كبي
محــور نــزاع بيــن الــدول، حتــى أنَّ بعــض المضائــق يعــود الحديــث عــن محاولــة الســيطرة عليهــا 
ــا أنَّ  ــي إذا علمن ــت الحال ــي الوق ــة ف ــزداد الأهمي ــام))2((، وت ــة آلاف ع ــى خمس ــد عل ــا يزي ــى م إل
ــى  ــاج إل ــز الإنت ــن مراك ــاز المســال م ــط والغ ــل النف ــي الســبيل الأيســر لنق ــة ه ــق البحري المضائ

ــة)))((. ــق البحري ــر المضائ ــل عب ــط تنتق ــات النف ــع الاســتهلاك، وأنَّ %62 مــن كمي مواق

ويعــرف المضيــق الدولــي بأنــه كل ممــر مائــي طبيعــي ضيــق، يســتخدم فــي الملاحــة الدوليــة، 
ــل  ــي العوام ــد ف ــرة العق ــي جوه ــة ه ــة الدولي ــار. فالملاح ــي البح ــن أعال ــن م ــن جزأي ــل بي ويص
المحــددة للمضيــق الدولــي))4((. وفــي عــام 1982م تــم توقيــع اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار 
التــي أولــت اهتمامــاً أكبــر بالمضائــق الدوليــة، ونصــت علــى أنهــا المضائــق المســتخدمة للملاحــة 
ــي  ــن أعال ــة خالصــة، وجــزء آخــر م ــة اقتصادي ــي البحــار أو منطق ــن أعال ــن جــزء م ــة بي الدولي
البحــار أو منطقــة اقتصاديــة خالصــة))5((. وتتعــدد القواعــد الناظمــة للمــرور فــي المضائــق الدوليــة 
بتعــدد أنــواع هــذه المضائــق، ويبــرز علــى رأس هــذه القواعــد نظــام المــرور العابــر كنظــام متكامل 

للمــرور أوجدتــه اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982م.  

مشكلة البحث:

ــة  ــة لحري ــن الحاج ــة بي ــة توفيقي ــة كصيغ ــق الدولي ــي المضائ ــر ف ــرور العاب ــام الم ــد نظ وج
الملاحــة فــي المضائــق الدوليــة، وبيــن حاجــة الــدول المشــاطئة للمضيــق لحفــظ أمنهــا وســلامتها، 
ولكــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982م أغفلــت الحاجــة إلــى التمييــز بيــن حالــة 

الدراسات  )معهد  السعودية،  العربية  المملكة  في  وتطبيقاته  للبحار  الدولي  القانون  مدني،  عمر  محمد    )1(
الدبلوماسية،1995م(، ط1، ص:265.

)2(  جمال سالم عبد الكريم النعاس، الأبعاد الجيوستراتيجية لإغلاق مضيق هرمز، دراسة في الجغرافيا السياسية، 
)جامعة عمر المختار، 2011م(، ص:2. 

))(  سفيان بلمادي، جيوسياسية المضائق البحرية الاستراتيجية وأمن امدادات العلاقة مضيق ملكا وأثره على أمن 
العلاقة الصيني نموذجاً، )جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، 2014م – 2015م(، ص:8 

.10-

)4(  وسام الدين العكلة، النظام القانوني للمضيق الدولي دراسة تطبيقية على مضيق هرمز في ضوء أحكام القانون 
دمشق،  جامعة   ،4 عدد:   ،27 المجلد   ، 2011م  والقانونية،  الاقتصادية  للعلوم  دمشق  جامعة  مجلة  الدولي، 

ص:)11.

5 اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، المادة )7)(.  )5(
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الحــرب وحالــة الســلم فــي النــص علــى القواعــد الناظمــة لهــذا النظــام، كمــا أغفلــت ذكــر حقــوق 
الســفن والطائــرات المــارة مــروراً عابــراً فــي المضيــق الدولــي، ولــم تميــز الاتفاقيــة بيــن الســفن 
المــارة مــروراً عابــراً فــي المضيــق الدولــي، ممــا أدى إلــى وجــود عــدد مــن إشــارات الاســتفهام 
حــول الاتفاقيــة، وتريــث العديــد مــن الــدول فــي التصديــق عليهــا، وبالأخــص إذا علمنــا أن الاتفاقيــة 
هــي مــن اتفاقيــات غيــر القابلــة للتحفــظ عليهــا، أي أنهــا مــن اتفاقيــات Package Deal، فمــا مــدى 
تطبيــق نظــام المــرور العابــر ضمــن المضائــق الدوليــة فــي الحــالات الســابقة .ومــا هــو تاريخــه؟ 
ومــا هــي ماهيتــه؟ وأي المضائــق التــي يطبــق فيهــا هــذا النظــام؟ ومــا هــي واجبــات وحقــوق الــدول 
المشــاطئة للمضيــق فــي هــذا النظــام؟ ومــا هــي حقــوق وواجبــات المركبــات التــي تمــر مــروراً 
عابــراً فــي المضيــق الدولــي؟ وهــل يختلــف نظــام المــرور العابــر فــي المضائــق الدوليــة بيــن حالــة 

الســلم وحالــة الحــرب؟ 

المبحث الأول: ماهية المرور العابر

يمثــل المــرور العابــر مفهومــاً حديثــاً بالنســبة للمفاهيــم الأخــرى فــي القانــون الدولــي للبحــار، 
إذ أوجدتــه اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار عــام 1982م، ولا بــد مــن تبيــان مفهومــه ومــاذا 

يقصــد بــه، وتطــور أحكامــه وســبب نشــأته، ونطــاق تطبيقــه، وســنفصل ذلــك بثلاثــة مطالــب.

المطلب الأول: مفهوم المرور العابر

ــام  ــون البحــار لع ــا الخاصــة بقان ــر مــن خــلال اتفاقيته ــم المتحــدة المــرور العاب ــت الأم عرف
ــو  ــر ه ــرور العاب ــا: »الم ــاء فيه ــي ج ــة والت ــرة الثاني ــادة )8)( الفق ــص الم ــي ن ــك ف 1982م وذل
ــور المتواصــل  ــد هــو العب ــق لغــرض وحي ــة الملاحــة والتحلي ــاً لهــذا الجــزء حري أن تمــارس وفق
والســريع فــي المضيــق بيــن جــزء مــن أعالــي البحــار أو منطقــة اقتصاديــة خالصــة، غيــر أن تطلب 
تواصــل العبــور وســرعته لا يمنــع المــرور خــلال المضيــق لغــرض الدخــول إلــى دولــة مشــاطئة 

للمضيــق أو مغادرتهــا أو العــودة منهــا، مــع مراعــاة شــروط الدخــول إلــى تلــك الدولــة«))1((.

ــك  ــفن وكذل ــاة للس ــة المعط ــة الملاح ــن حري ــف ع ــا تختل ــة لكنه ــة الملاح ــو حري ــور ه فالعب
للطائــرات فــي ذلــك القســم مــن البحــار المعــروف بالبحــر العالــي أو المنطقــة الاقتصاديــة الخالصة، 
حيــث أنَّ هــذه الحريــة هــي حريــة معطــاة لغــرض أساســي ووحيــد، ألا وهو المــرور عبــر المضيق 

واجتيــازه علــى وجــه الســرعة وبصــورة متواصلــة ومتتابعــة مــن جهــة إلــى أخــرى))2((.

)1(  اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المادة )8)( الفقرة )2(.

)2(  بلوط سماح، النظام القانوني للملاحة البحرية الدولية، )جامعة الأخوة منتوري قسطنطينة، كلية الحقوق، السنة 
الجامعية: 2014م – 2015م( ص144.
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ومــع أنَّ المــرور العابــر هــو ممارســة حريــة الملاحــة والتحليــق بقصــد العبــور المتواصــل 
والمســتمر والســريع فــي المضائــق الدوليــة المســتخدمة للملاحــة الدوليــة، فــإن ذلــك لا يتعــارض 
ــى المضيــق، مــا دام هــذا الدخــول  ــة عل ــدول المطل مــع الغــرض المتمثــل بالدخــول أو مغــادرة ال
ــدول المشــاطئة  ــى هــذه ال ــن الدخــول إل ــاً مــع قواني ــور متواصــل وســريع ومــا دام متوافق هــو عب

للمضيــق.

ــام 1982م  ــار لع ــون البح ــدة لقان ــم المتح ــة الأم ــن اتفاقي ــادة )8)( م ــة الم ــد بمراجع ــا نج كم
أنهــا لــم تفــرق بالعبــور بيــن ســفينة طافيــة، أو غواصــة تســير تحــت وجــه المــاء، أو طائــرة تحلــق 
فــوق المضيــق، مــا دام عبورهــا ســريعاً ومتواصــلًا، فالمــرور العابــر يشــمل جميــع أنــواع الســفن 
ــا  ــون مروره ــو أن يك ــر ه ــذا الأم ــي ه ــة ف ــا، فحجــر الزاوي ــي أنواعه ــز ف ــرات دون تميي والطائ

ســريعاً ومتواصــلًا))1((.

كمــا أنّ الســماح للســفن والطائــرات بالمــرور يجــب أن لا يحمــل صفــة تمييزيــة علــى أســاس 
ــم الســفينة أو الطائــرة، أو بمعنــى آخــر جنســية الســفينة والطائــرة، فهــو مســموح لجميــع دول  عل
ــة ولا  ــادة )8)( مطلق ــون الم ــبب ك ــن بس ــا))2((. ولك ــز بينه ــة دون تميي ــاحلية أو حبيس ــم س العال
ــدول المشــاطئة  ــى ال ــذا الإطــلاق يشــكل خطــر عل ــاء أن ه ــد بعــض الفقه ــد، يعتق ــن أي قي تتضم
للمضيــق، وخصوصــاً مــن وجهــة نظــر أمنيــة ومنهــم ســام بيتمــان  Sam Bateman وكاثريــن 
رايمونــد Catherine Raymond)))((، لــذا يجــب تعديــل المــادة )8)( أو علــى الأقــل تفســيرها 
بشــكل يحمــي الــدول المشــاطئة للمضيــق ويحمــي مصالحهــا فــي ضمــان أمن ســفنها وموانئهــا))4((.

ــة  ــن ممارســة الدول ــع م ــك لا يمن ــإن ذل ــه، ف ــم إعاقت ــر يجــب أن لا تت ــرور العاب ــع أن الم وم
ــك  ــاع تل ــق، وق ــي تشــكل المضي ــاه الت ــى المي ــق ســيادتها وحقوقهــا الأخــرى عل المشــاطئة للمضي
ــاه  ــه مي ــى أســاس أن ــق، عل ــوق المضي ــز الجــوي ف ــى الحي ــك عل ــاع، وكذل ــا تحــت الق ــاه، وم المي
إقليميــة للدولــة المشــاطئة، كمــا يجــب أن تتــم ممارســة هــذه الحقــوق بمــا لا يتعــارض مــع قواعــد 

ــي الأخــرى))5((. ــون الدول ــر وقواعــد القان المــرور العاب

)1(  المرجع السابق، ص: 145.

)2(  Karin Burke and Deborah Deleo,  Innocent  Passage  and  Transit  Passage  in  The 

United Nations Conventions on The Law of Sea, Yale Journal of International Law 
,volum 9, Issue 2, Article 7, P: 403. 

)3(  Sam Bateman and Others, Safety and Security in The Malacca and Singapore Straits, 
an Agenda for Action, Institute of Defence and Strategic Studies, )May 2006(, P. P: 
12-16.

)4(  Burke& Deleo, Innocent Passage, P: 403. 

)5(  اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المادة )4)(.
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ــدى  ــا ل ــم إيداعه ــة وت ــة دولي ــي اتفاقي ــه ف ــص علي ــمّ الن ــد ت ــر ق ــرور العاب ــار أنّ الم وباعتب
الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة، فهــو ذا أثــر كامــل وبالتالــي فهــو حــق وليــس رخصــة، فــلا تتوقــف 
ــدم  ــزام بع ــة الت ــق هــذه الدول ــى عات ــع عل ــل العكــس يق ــة الســاحلية، ب ــى إرادة الدول ممارســته عل

ــه))1((. ــران فوق ــدد الملاحــة أو الطي ــك الإعــلان عــن أي خطــر يه ــه، وكذل عرقلت

المطلب الثاني: تطور أحكام المرور العابر:

تــم النــص علــى المــرور العابــر لأول مــرة فــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 
1982م كمــا ذكرنــا ســابقاً، حيــث مــر نظــام المــرور فــي المضائــق الدوليــة بعــدد مــن المراحــل 

قبــل التوصــل إليــه ســنقوم ببحــث هــذه المراحــل فــي الفرعيــن التاليــن:

الفرع الأول: المرور في المضائق قبل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م

ــل العــام 1600م تحــاول وتعــوّل  ــي العصــور الوســطى أي مــا قب ــدول الســاحلية ف ــت ال  كان
علــى الســيطرة علــى أكبــر مســاحة مــن الميــاه التــي تطــل عليهــا، وذلــك ليكــون لهــا اليــد العليــا 
علــى باقــي الــدول، وكان ذلــك حقــاً لأي دولــة تســيطر علــى أي جــزء مــن الميــاه. وقــد دام هــذا 
ــة إغــلاق  ــة البحــار عوضــاً عــن نظري ــث عــن حري ــدأ الحدي ــث ب ــى عــام 1609م حي ــر حت الأم
ــة بالســيطرة علــى  البحــار أو البحــار المغلقــة ))2((. وبالرغــم مــن اعتــراف الفقهــاء بســلطة الدول
ــا،  ــيطرة عليه ــم الس ــي يت ــة الت ــاحة الرقع ــددوا مس ــم يح ــم ل ــواحلها، إلا أنه ــاورة لس ــاه المج المي
لذلــك أخــذ الفقهــاء فــي القــرن الســابع عشــر بعــدد مــن المعاييــر، أهمهــا مــا يســمى بمــدى طلقــة 
ــدى  ــلحتها أو م ــلطة أس ــي س ــا تنته ــة عندم ــلطة الدول ــي س ــاس أن تنته ــى أس ــك عل ــع، وذل المدف
ــم  أســلحتها)))((. وكانــت هــذه المســافة تقــدر بثلاثــة أميــال بحريــة، ولكــن هــذه الأميــال الثلاثــة ل
تلــق قبــول واعتــراف جميــع الــدول، حيــث أخــذت الــدول تحــدد بحرهــا الإقليمــي بأكثــر مــن ذلــك، 
حيــث حددتــه إســبانيا والبرتغــال بســتة أميــال، أمــا الــدول الاســكندنافية فقــد أخــذت بمســافة أربعــة 
ــة علــى بحرهــا الإقليمــي  ــدول ســيطرتها الكامل ــاد ال ــال))4((، وقــد ظــل هكــذا الأمــر مــع اعتق أمي
حتــى عــام 0)19م، حيــث تــم عقــد مؤتمــر لاهــاي وقامــت الــدول بالتــداول حــول مفهــوم الســيادة 
ــة الســاحلية ))5((. ــق للدول ــدأً وليــس مطل ــاً أو مقي ــاً مطلق ــى البحــر الإقليمــي، ومــدى كونــه حق عل

)1(  بلوط سماح، النظام القانوني، ص: 145.

)2( Lisa Welming, The Transportation of Nuclear Cargo at Sea Shrinkage of The Right 

of Innocent Passage?, )Faculty of Law, university of Lund, 2007(, P: 8.

)3( Ram Anad, Transit Passage and Over Flight in International Straits, School of Inter-
national Studies, )Jawahar Lal Nehru University, New Delhi, India(, P: 125.

)4( I bid, P: 128.

)5( Ronald Cundick, International Straits: The Right of Access, GA. J. INT’ L & COMP. 
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ونتيجــة لهــذه النظــرة مــن قبــل الــدول، ولأن أغلــب الــدول كانــت تأخــذ بمســافة الثلاثــة أميــال 
ــد  ــي، وق ــدى عــرض البحــر الإقليم ــد م ــة لتحدي ــال بحري ــافة ))( أمي ــد مس ــم تحدي ــد ت ــة فق بحري
حــاز هــذا قبــول عــدد مــن الــدول منهــا الولايــات المتحــدة وبريطانيــا، ولكــن بســبب رفــض بعــض 
الــدول فــإن الأخــذ بثلاثــة أميــال لــم يكــن لــه قــوة إلزاميــة كبيــرة ))1((. ولكــن ذلــك لــم يؤثــر علــى 
موضــوع المضائــق نتيجــة كــون أغلــب المضائــق يزيــد علــى مســافة الثلاثــة أميــال بحريــة، ولــم 
ــة  ــاه الإقليمي ــق عــن المي ــة لاهــاي 0)19م والمتضمــن إذا زاد عــرض المضي ــق النــص باتفاقي يل
للــدول المتجــاورة والمتقابلــة فيعتبــر الباقــي جــزء مــن أعالــي البحــار، إلا إذا لــم يــزد عــن ميليــن 
فيلحــق بالبحــر الإقليمــي أي اعتــراف مــن قبــل الــدول))2((، وبذلــك نجــد أنَّ البــذرة الأولــى للمــرور 

بالمضائــق قــد تــم غرســها فــي مؤتمــر لاهــاي 0)19م.

ــدول تحــدد بحرهــا الإقليمــي بأكثــر مــن   ولكــن وفــي أربعينــات القــرن العشــرين، أخــذت ال
ــاش حــول  ــث كان النق ــى الواجهــة)))((. حي ــة تظهــر إل ــق الدولي ــك، ممــا جعــل مشــكلة المضائ ذل
مــدى صلاحيــة الســفن بالدخــول والخــروج مــن المضيــق دون رخصــة الدولــة، وجــاءت قضيــة 

مضيــق كورفــو عــام 1949م والتــي رفعــت أمــام محكمــة العــدل الدوليــة لتجيــب عــن ذلــك.

ــرور  ــدأ الم ــذرة وأســاس لمب ــا ب ــدأ يشــكل برأين ــى مب ــا إل ــي حكمه ــة ف ــد أشــارت المحكم وق
العابــر، ألا وهــو أن الــدول طبقــاً للعــرف الدولــي والمعتــرف بــه بصــورة عامــة، لهــا الحــق فــي 
وقــت الســلم فــي عبــور ســفنها الحربيــة فــي المضائــق الدوليــة التــي تصــل بيــن جزأيــن مــن أعالــي 
البحــار دون الحصــول علــى إذن مســبق مــن الــدول المشــاطئة، شــريطة أن يكــون المــرور بريئــاً، 
ومــا لــم توجــد معاهــدة دوليــة تقضــي بخــلاف ذلــك، وكنتيجــة فــإنّ الدولــة المشــاطئة ليــس لهــا أن 
تمنــع المــرور فــي المضائــق الدوليــة وقــت الســلم))4((. وبالرغــم مــن تأكيــد المحكمــة علــى حريــة 
الملاحــة فــي المضائــق الدوليــة، فقــد فشــل الفقــه الدولــي بإيجــاد قاعــدة للمــرور فــي المضائــق تمنــع 
إيقــاف الملاحــة فيــه إلــى أن تــم عقــد مؤتمــر جنيــف 1958، حيــث حاولــت اتفاقيــة جنيــف المتعلقــة 
بالبحــر الإقليمــي والمنطقــة المتاخمــة إيجــاد حــل لوضــع المضائــق الدوليــة، وبالرغــم مــن نصهــا 
علــى حريــة الملاحــة فــي المضائــق الدوليــة وعــدم جــواز ايقافهــا، إلا أنهــا لــم تفــرق بيــن الممــرات 
الدوليــة التــي يتــم اســتعمالها للملاحــة الدوليــة والتــي تصــل بيــن جزأيــن مــن أعالــي البحــار وبيــن 
الممــرات التــي لــم يجــر العــرف الدولــي علــى اســتعمالها للملاحــة الدوليــة، وهــي التــي تصــل بيــن 

L, Vol 5: 107, P: 114.

)1( Anad, Transit Passage, P: 129. 

)2(  مدني، القانون الدولي للبحار، ص: 269.

)3(  Cundick, International Straits, P: 117.

 St \ ،4(  موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية، -1991، منشورات الأمم المتحدة(
LEG \ SERF\ 1، ص:2 وما بعدها.
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بحــر عالــي وبحــر إقليمــي لدولــة أجنبيــة، ولكــن هــذه القاعــدة لــم تكــن كافيــة وكان الجــدال فــي أنّ 
النــص عــن جــواز إيقــاف المــرور بالنســبة للمضائــق التــي تصــل بحريــن عالييــن لهــا ســند فــي 
العــرف الدولــي، أمــا النــوع الآخــر والــذي يصــل بيــن بحــر عالــي وبحــر إقليمــي فــلا يوجــد فــي 
الفقــه أو العــرف مــا يؤيــد ذلــك، وهــذا النــص يهــدد الــدول الســاحلية التــي تطــل علــى هــذا البحــر 

الإقليمــي))1((.

ومــع هــذا فــإنّ الجــدال لــم يطــل، علــى اعتبــار أنّــه بعــد وقــت قصيــر نســبياً بــدأت مناقشــات 
مــن أجــل عقــد اتفاقيــة أعــم وأشــمل تخــص البحــار وتشــكل قانونــاً جديــداً للبحــار يتلاقــى ومــا وقــع 

بــه المؤتمــرون فــي المؤتمــرات الســابقة، وهــذا مــا ســوف نعالجــه فــي الفــرع الثانــي.

الفرع الثاني: المرور في المضائق بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م 

ــا  ــرض بحره ــلان أن ع ــام 1960م   بالإع ــي ع ــذ حوال ــاحلية من ــدول الس ــب ال ــت أغل قام
الإقليمــي هــو اثنــا عشــر ميــلًا بحريــاً ممــا أدى إلــى ظهــور الجــدل القانونــي بيــن الــدول المطلــة 

ــا))2((.  ــدول المســتعملة له ــن ال ــق وبي ــى المضائ عل

ــاد الجــدل بيــن الــدول، قــررت الجمعيــة  ونتيجــة لوجــود هذيــن الرأييــن المتعارضيــن وازدي
العامــة للأمــم المتحــدة عقــد المؤتمــر الثالــث لقانــون البحــار مــن أجــل حــل هــذه المســائل العالقــة، 
وقــررت موعــداً لهــذا المؤتمــر بعــد جلســتين مــن جلســات اللجنــة الدوليــة لقــاع البحــار)))((، كمــا 
ــة مســودة أو اقتراحــات  ــم هــذه اللجن ــى وجــوب تقدي ــة العامــة للأمــم المتحــدة عل صوتــت الجمعي
مــن أجــل عقــد اتفاقيــة شــاملة، تغطــي جميــع جوانــب الجــدل القانونــي والنواحــي القانونيــة الناظمــة 
للبحــار واســتخدامها والملاحــة فيهــا. وقــد بــدأ المؤتمــر جلســاته فــي كاراكاس عــام 1974م))4((، 
وكانــت هنــاك محــاولات للتوصــل إلــى اتفــاق يرضــي جميــع الأطــراف، ويحقــق اتفاقــاً بيــن الــدول 

)1(  مدني، القانون الدولي للبحار، ص: 270.

حيث كانت الدول المطلة على المضائق الدولية تؤكد ضرورة جعل نظام المرور في البحر الإقليمي واحداً بغض   )2(
النظر عن كون البحر الإقليمي واقعاً داخل المضيق أم خارجه

وعلى النقيض من ذلك تماماً ذهبت الدول التي تستخدم المضائق الدولية إلى ضرورة التفرقة بين البحر الإقليمي 
الدولية، على  المضائق  الواقع خارج  البحر الإقليمي  الدولية، وبين  للملاحة  المستخدمة  المضائق  الواقع داخل 
اعتبار أن الأخذ بمسافة الاثني عشر ميلًا بحرياً يترتب عليه تحويل مياه المضيق الدولية إلى مياه إقليمية، وهذا 

ما سيؤثر في حقوق الدول بالتمتع بحرية الملاحة في هذه المضائق. 
مدني، القانون الدولي للبحار، ص: 272. 

)3( 2 Horace Robertson, JR, Passage Through International Straits: A Right Preserved 

in The Third United Nations Conference The Law of Sea, Virginia Journal of 
International Law, )Virginia, 1980(, Vol 20: 4, P: 817.

)4(  Jon Van Dyke, Transit Passage Through International Straits, )2008(, P 177.
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ــاد  ــا ق ــذا م ــق، ه ــرور بالمضائ ــا بالم ــة مصالحه ــدول المتعلق ــق وال ــاطئة للمضائ ــاحلية المش الس
ــرح أن  ــذي اقت ــه الفرنســي غــودي Godey، وال ــى رأي ســابق للفقي ــى الرجــوع إل ــن إل المؤتمري
يكــون للمضائــق نظــام خــاص للمــرور بهــا يختلــف عــن النظــام المتعلــق بالبحــار العاليــة أو البحــار 

المفتوحــة، وعــن النظــام القانونــي للبحــر الإقليمــي))1((.

ــدم  ــة المتحــدة تق ــال إن المملك ــذي ق ــزي ال ــدوب الإنكلي ــى لســان المن ــراح عل ــد جــاء الاقت وق
ــن  ــي تصــل جزأي ــة والت ــي تســتعمل للملاحــة الدولي ــق الت ــر خــلال المضائ ــرور العاب ــوم الم مفه
مــن أعالــي البحــار))2((. وقــد كان هــذا الاقتــراح أو مشــروع الفقــرة محاولــة حقيقيــة مــن المملكــة 
المتحــدة لخلــق تســوية بيــن مخــاوف الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي والــدول الســاحلية مــن 

جهــة، وبيــن مخــاوف الــدول المشــاطئة للمضائــق مــن جهــة أخــرى)))((.

وبهــذا ظهــر مصطلــح المــرور العابــر الــذي تــم اعتمــاده فيمــا بعــد فــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
لقانــون البحــار 1982م التــي وقعــت فــي مونتيغوبــاي مــن قبــل )119( دولــة ودخلــت حيــز التنفيــذ 
عــام 1994م بعــد تصديقهــا مــن العــدد الكافــي مــن الــدول))4((. ليظهــر مصطلــح المــرور العابــر 

كنظــام قانونــي يطبــق فــي جميــع المضائــق التــي تــم تحديدهــا مــن قبــل الاتفاقيــة.

المطلب الثالث: نطاق المرور العابر

يعــد المــرور العابــر نظــام قانونــي متكامــل، وهــو الأصــل فــي أنظمــة المــرور بالمضائــق، 
ويــكاد يكــون الوحيــد المذكــور كأصــل ينظــم المــرور بالمضائــق الدوليــة، إلّا أنَّ جملــة مــن 
الاســتثناءات تــم وضعهــا لعــدد مــن الدوافــع تجعــل مــن نظــام المــرور العابــر ليــس النظــام الوحيــد، 
ــو  ــق ألا وه ــي المضائ ــرور ف ــى الم ــق عل ــاً آخــر يطب ــاً قانوني ــل نظام ــك، تجع ــن ذل ــر م ــل أكث ب

ــة. ــق الدولي ــى المــرور بالمضائ ــة عل ــةً لأنظمــة أخــرى مطبق ــريء، إضاف المــرور الب

الفرع الأول: المضائق التي تطبق عليها نظام المرور العابر

نصــت المــادة )7)( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982م أن نظــام المــرور 
ــي البحــار أو  ــة بيــن جــزء مــن أعال ــى المضائــق التــي تســتخدم للملاحــة الدولي العابــر يطبــق عل
ــة خالصــة))5((،  ــة اقتصادي ــي البحــار أو منطق ــن أعال ــة خالصــة وجــزء آخــر م ــة اقتصادي منطق

)1(  Cundick, International Straits, P: 117.

)2(  Robertson, JR, Passage Through International Straits, P: 819.

)3(  I bid.

.Van Dyke, Transit Passage Through International Straits, P: 177  )4(

)5(  اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المادة )7)(.
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ومــن أبــرز هــذه المضائــق مضيــق هرمــز))1(( فــي الخليــج العربــي))2(( 

وكنتيجــة لهــذه المــادة تتابــع المــادة )8)( بفقرتهــا الأولــى الأحــكام القانونيــة لتبيــن أنَّ نظــام 
المــرور العابــر يطبــق علــى كافــة الســفن والطائــرات بغــض النظــر عــن كونهــا تجاريــة أم غيــر 
تجاريــة، حربيــة أو غيــر حربيــة، مــا دام المضيــق الــذي تمــر بــه هــو مــن المضائــق التــي نصــت 

عليهــا المــادة )7)( مــن الاتفاقيــة)))((.

ولا بــد ونحــن بصــدد ذكــر تطبيــق المــرور العابــر أن نذكــر أن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون 
ــة  ــرق جوي ــة وط ــرات بحري ــدد مم ــة))4(( أن تح ــدول الأرخبيلي ــت ال ــا ))5( خول ــار بمادته البح
ملائمــة فــوق أراضيهــا وبحارهــا مــن أجــل ضمــان مــرور الســفن والطائــرات الأجنبيــة مــروراً 
عابــراً))5((، وإذا لــم يتــم تعييــن هكــذا طــرق مــن قبــل الدولــة الأرخبيليــة يجــوز للســفن والطائــرات 
ــم تفــرق  ــة، ول ــر فــي الطــرق المســتخدمة عــادة فــي الملاحــة الدولي ــة حــق المــرور العاب الأجنبي
الاتفاقيــة بالحقــوق والواجبــات بيــن الدولــة الأرخبيليــة وبيــن تلــك الــدول المشــاطئة للمضيــق))6((.

الفرع الثاني: استثناءات تطبيق نظام المرور العابر في المضائق الدولية 

ــدول  ذُكــرت مجموعــة مــن الاســتثناءات نتيجــة لعــدد مــن الدوافــع واختــلاف آراء بعــض ال
ليصــار إلــى تطبيــق نظــام مغايــر لنظــام المــرور العابــر ونذكــر هــذه الاســتثناءات تباعــاً:

أولًا: المضيق المكون بين جزيرة تابعة للدولة المشاطئة وأرض هذه الدولة:

يطلــق علــى هــذا النــوع مــن المضائــق اســم اســتثناء مســينا Messina Exception وذلــك 
ــع  ــه وتتب ــي تقابل ــا Sicily الت ــرة صقلي ــا وجزي ــن ســاحل إيطالي ــق المتشــكل بي ــى المضي نســبة إل
لإيطاليــا أيضــاً ولا يزيــد عرضــه علــى ميليــن بحرييــن ويشــترط الفقهــاء أن لا تبعــد الجزيــرة عــن 
ســاحل الدولــة أكثــر مــن مســافة البحــر الإقليمــي للدولــة أي )12( ميــلًا بحريــاً كحــد أقصــى لاعتبار 
المضيــق مــن مضائــق اســتثناء مســينا ويطبــق علــى هــذا النــوع نظــام المــرور البــريء))7((، حيــث 

)1(  يقع مضيق هرمز بين خليج عُمان والخليج العربي ويحده من الشمال والشمال الشرقي السواحل الإيرانية والتي 
والتي هي سواحل شبه  العُمانية  السواحل  الجنوب  بنجام ومن  الشرقي لأراك وجزيرة  الجزء  هي عبارة عن 
جزيرة مسندم العُمانية وتقع بالقرب من مدخله عدة جزر أهمها جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.  

)2(  قيس إبراهيم البدري، الفنار للقانون الدولي للجار، )دار الكتب، بغداد، 2001(، ص: 87-88.

))(  بلوط سماح، النظام القانوني، ص: 146.

)4(  الدول الأرخبيلية هي الدولة المكونة من عدد من الجزر نذكر كمثال إندونيسيا واليابان.

6 بلوط سماح، النظام القانوني، ص: 148.  )5(

)6(  المرجع السابق، ص: 129.

)7(  Lewis Alexander, International Straits, International law studies, the law of naval 

���� ������� 1-16 .indd   70 6/27/19   11:26 AM



عامر ماجد العجمي / رنا عبود ( 88-62 )

71 يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 1

نصــت المــادة )8)( فقــرة )1( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار عــام 1982م علــى أن 
أحــكام المــرور العابــر لا تنطبــق علــى المضيــق الــذي يكــون بيــن جزيــرة تابعــة للدولــة المشــاطئة 
للمضيــق وبــر هــذه الدولــة، طالمــا وجــد فــي اتجــاه البحــر مــن الجزيــرة طريــق فــي أعالــي بحــار 
أو فــي منطقــة اقتصاديــة خالصــة يكــون ملائمــاً للملاحــة ومماثــلًا فــي مــدى صلاحيتــه للملاحــة 
لهــذا الجــزء مــن المضيــق المحصــور بيــن البــر والجزيــرة))1((، ففــي حالــة وجــود طريــق بديــل 
للمــرور عوضــاً عــن المــرور بيــن الجزيــرة وبــر الدولــة التابعــة لهــا تنتفــي الحاجــة والغايــة مــن 

المــرور العابــر بالنســبة للســفن والطائــرات))2((.

ولكــن هــذه المــادة تثيــر نوعــاً مــن اللبــس والغمــوض، فتعبيــر ملائمــاً للملاحــة ومماثــلًا فــي 
ــي  ــد ف ــاب أو الجلي ــروف الضب ــلًا بظ ــذ مث ــل يؤخ ــاً، فه ــاً غامض ــد مصطلح ــه يع ــدى صلاحيت م
ــلًا  ــاك عام ــا أنَّ هن ــم للملاحــة؟، كم ــي الأصــل ملائ ــم وهــو ف ــر ملائ ــر غي ــل ليعتب ــق البدي الطري
مهمــاً ألا وهــو المســافة، ففــي حــال كان الطريــق البديــل طويــلًا فهــل يعــد بديــل جيــد عــن المــرور 
ــرور  ــث أنَّ الم ــينا، حي ــق مس ــال مضي ــر كمث ــتها، ونذك ــرة ويابس ــن الجزي ــكل بي ــق المش بالمضي
بمضيــق مســينا المشــكل بيــن الجزيــرة واليابســة يوفــر علــى الســفينة ســتين ميــلًا مــن المســافة، لأن 
الــدوران حــول جزيــرة مســينا يطيــل طريــق الســفينة مســافة ســتين ميــلًا. كمــا أنَّ المــادة لــم تحــدد 
طبيعــة اليابســة التــي تقابلهــا الجزيــرة، ففــي حــال كانــت اليابســة المقابلــة للجزيــرة هــي جزيــرة 
أيضــاً هــل يتــم إعمــال المــادة؟، ففــي حالــة مضيــق شــيجو Cheju Strait )))(( فــي كوريــا هــل 
ــن الجــزر،  ــة م ــن مجموع ــق مشــكل بي ــع أن المضي ــتثناء م ــذا الاس ــا به ــع كوري ــتطيع أن تدف تس
كذلــك ففــي مضيــق كايــس Keas strait ))4(( القريــب مــن أثينــا فــإن اليونــان تدفــع بهــذا الاســتثناء 
مــن أجــل جعــل المــرور بالمضيــق مــرور بــريء، بالرغــم مــن أن اليابســة المقابلــة للجزيــرة هــي 
جزيــرة أيضــاً وهــي جزيــرة Mikronisos ويبعــد حوالــي ميــل واحــد عــن اليابســة اليونانيــة))5((.

ــات  ــل الصف ــق يحم ــن أي مضي ــل م ــة يجع ــة اليابس ــر طبيع ــادة لذك ــال الم ــا أن إغف  وبرأين
المذكــورة بالمــادة قابــلًا لتطبيــق الاســتثناء عليــه، بغــض النظــر عــن كــون اليابســة هــي أراضــي 

ــا. ــة له ــرة أخــرى تابع ــة الأم أم جزي الدول

operation, volume 64, P. P: 99-101.

)1(  اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، المادة 8) )1(.

)2(  مدني، القانون الدولي للبحار، ص: 280.

))(  يقع مضيق شيخو بين مقاطعة جيولي Jeolle وبين مقاطعة شيجو Jeju في كوريا الجنوبية.

)4(  يقع مضيق كايس في اليونان بين جزيرة ميكروينوس وجزيرة ايكاريا.

)5(  Alexander, International Straits, P. P: 100 – 101.
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ثانياً: المضائق التي تصل بحراً عالياً أو منطقة اقتصادية خالصة ببحر إقليمي:

يطلــق علــى هــذا النــوع المضائــق ذات النهايــة الميتــة The Dead End Straits ))1(( وقــد 
ــام 1982م،  ــار لع ــون البح ــدة لقان ــم المتح ــة الأم ــن اتفاقي ــرة )-1ب( م ــادة )45( الفق ــا الم نظمته
ــريء  ــق هــو نظــام المــرور الب ــوع مــن المضائ ــى هــذا الن ــق عل ــررت أن النظــام المطب ــي ق والت

ــه))2((. ــذي لا تجــوز إعاقت وال

ونستطيع أن نسمي النوعين السابقين استثناءات المرور البريء.

ثالثاً: المضائق التي تحوي بين طرفيها طريقاً من طرق أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية 
الخالصة:

 وهــي التــي نظمتهــا اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982م فــي مادتهــا السادســة 
ــة  ــص الملاحي ــب الخصائ ــة حس ــاً للملاح ــق صالح ــون الطري ــترط أن يك ــي تش ــون، والت والثلاث
والهيدروغرافيــة الموجــودة فيهــا، وهــذه المضائــق علــى نوعيــن: نــوع يزيــد عرضــه علــى 
ــة  ــة الاقتصادي ــي البحــار أو المنطق ــق أعال ــي المضي ــن طرف ــق بي ــل بحــري فيشــكل الطري 24 مي
الخالصــة، والنــوع الأخــر أقــل مــن )24( ميــل بحــري، ولكــن بســبب أن بعــض الــدول المشــاطئة 
تحــدد بحرهــا الإقليمــي بأقــل مــن )24( ميــل بحــري ممــا يــؤدي لتشــكيل طريــق أعالــي البحــار 
أو المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة بيــن طرفــي المضيــق، وبعــض الشــراح يعتبــرون هــذا النــوع 
مــن المضائــق ليــس مــن المضائــق، بــل هــو جــزء أساســي مــن طــرق أعالــي البحــار أو المنطقــة 
الاقتصاديــة الخالصــة، ولا شــك أن النظــام المطبــق علــى هــذا النــوع هــو نظــام حريــة الملاحــة 
ــا  ــا أنه ــادات، أهمه ــدة انتق ــا ع ــت له ــادة وجه ــذه الم ــن ه ــار)))((، ولك ــي البح ــي أعال ــة ف المطبق
ــة  ــة الاقتصادي ــي البحــار أو المنطق ــق مــن طــرق أعال ــم تحــدد عــرض الجــزء المتشــكل كطري ل
الخالصــة، ونذكــر كمثــال الباهامــا  Bahamas فــي مضيــق برومنديــس، حيــث إن تحديــد بحــر 
إقليمــي مــن قبــل الــدول المشــاطئة للمضيــق مســافته اثنــا عشــر ميــل بحــري يجعــل طريــق أعالــي 
البحــار المتبقــي داخــل المضيــق عرضــه ربــع ميــل بحــري فقــط، وفــي حــال أراد أســطول كامــل 
العبــور فــي هــذا الحيــز الضيــق فــي أعالــي البحــار فهــل يســتطيع ذلــك؟. ويحــدد الفقهــاء حــلًا لهــذا 
الأمــر بتحديــد جــزء أو عــرض الحيــز مــن المــاء المعتبــر بحــر عالــي أو منطقــة اقتصاديــة خالصــة 
ليعتبــر كحــد أدنــى، ويذكــرون كمثــال أن أقــل عــرض يجــب أن لا يقــل عــن ثلاثــة أميــال بحريــة 

)1(  William Schachte, Jr, International straits and navigational freedoms, Remarks 
prepared for presentation to the 26th law of the sea institute Annual conference 
)Genoa, Italy, June 22 – 26, 1992(, P. P: 22-23.

)2(  اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المادة )45( الفقرة )1-ب(.

)3(   Schachte. Jr, International Straits, P. P: 21-23.
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ليصــار إلــى اعتبــاره بحــر عالــي أو منطقــة اقتصاديــة خالصــة، وهــو المعيــار الــذي تنبتــه منظمــة 
))1((.)I.M.O( ــة الملاحــة الدولي

رابعاً: المضائق التي تنظم المرور فيها اتفاقات دولية خاصة نافذة منذ زمن طويل ومتصلة 
على وجه التحديد بها))2((

ــرة  ــة كبي ــق ذات أهمي ــة مضائ ــات الدولي ــق المنظمــة بالاتفاقي ــب هــذه المضائ ــة أن أغل الحقيق
ــد،  ــن بعي ــذ زم ــا من ــدول به ــام ال ــبب اهتم ــذا س ــادي، وه ــتراتيجي والاقتص ــد الاس ــى الصعي عل
وتنظيــم وضعهــا القانونــي باتفاقيــات مــن أجــل ضمــان وســلامة الملاحــة فيهــا وعــدم إغلاقهــا)))((. 
ومــن الأمثلــة الواضحــة علــى هــذا النــوع المضائــق التركيــة))4(( وهمــا مضيقــا البوســفور 
والدردنيــل))5((، وهمــا يقعــان ضمــن البحــر الإقليمــي التركــي))6((، ويشــكلان نقطــة التحكــم فــي 
الدخــول والخــروج مــن وإلــى البحــر الأســود، ومنــذ عــام )145 كانــت تركيــا تســيطر علــى هذيــن 
ــام 1774  ــة  Kuchk – Ihainardji ع ــد اتفاقي ــم عق ــيا ت ــن روس ــط م ــن بضغ ــن، ولك المضيقي
ــة، وتلتهــا عــدد مــن المعاهــدات لضمــان  ــن للملاحــة الدولي ــان مفتوحي ــح المضيق وبموجبهــا أصب
حريــة الملاحــة فــي هذيــن المضيقيــن))7((. ظــل هــذا ســارياً حتــى عــام 6)19م حيــث وقعــت فــي 
العشــرين مــن تمــوز اتفاقيــة مونتريكــس Montreux Convention، والتــي نصــت فــي مادتهــا 
الأولــى علــى حريــة الملاحــة مــع ملاحظــة أن هــذه الحريــة مقيــدة بالقيــود الــواردة فــي الاتفاقيــة، 
كمــا أن الاتفاقيــة أعلنــت أن الميــزات المعطــاة للــدول المشــاطئة للمضيــق هــي لمصلحــة المجتمــع 
ــق،  ــة بحظــر تســليح المضائ ــد قامــت هــذه الاتفاقي ــدول))8((، وق ــس لمصلحــة هــذه ال ــي ولي الدول
وقامــت بالتفريــق بيــن المــرور وقــت الســلم وبيــن المــرور وقــت الحــرب، حيــث أن الســفن تكــون 
حــرة بالعبــور فــي وقــت الســلم والســفن الحربيــة كذلــك، ولكــن مــع عــدة شــروط خاصــة بالحمولــة 

والإبــلاغ المبكــر.

)1(   Alexander, International Straits, P: 100.

)2(  اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المادة )5)/جـ(.

))(  مدني، القانون الدولي للبحار، ص: 281.

)4(  Alexander, International Straits, P: 101.

)5(  يقع مضيق البوسفور في تركيا ويسمى مضيق إسطنبول، وهو يصل بين البحر الأسود وبحر مرمرة، أما ممر 
الدردنيل فهو ممر مائي دولي يربط بحر إيجة ببحر مرمرة، وهو يصل القارة الأوروبية مع القارة الآسيوية

)6(  مدني، القانون الدولي للبحار، ص: 281.

)7( 6 Cundick, International Straits, P: 125.  

)8(  I bid.
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أمــا زمــن الحــرب ففرقــت المعاهــدة بيــن كــون تركيــا طرفــاً فــي النــزاع المســلح أم لا أو أنهــا 
محايــدة، فــإن كانــت تركيــا مــن الــدول المحاربــة فــإن لهــا أن تمنــع أي ســفينة مــن المــرور ســواء 
كانــت حربيــة أم غيــر حربيــة مــا دامــت تســاعد الأعــداء، أمــا إذا كانــت تركيــا محايــدة فــلا يجــوز 
منــع مــرور الســفن التجاريــة، ويســمح للســفن الحربيــة بالمــرور شــريطة وجــود معاهــدة للمســاعدة 

المتبادلــة بيــن دولــة علــم الســفينة وتركيــا))1((.

ــة فــي مادتهــا الخامســة  ــد أكــدت الاتفاقي ــي فق ــا مــع المجتمــع الدول ــة تركي أمــا بالنســبة لعلاق
والعشــرين أنــه لا شــيء فــي هــذه الاتفاقيــة يجــب أن يعيــق تركيــا مــن التمتــع بحقوقهــا أو القيــام 
بالتزاماتهــا، وكذلــك أي طــرف بعصبــة الأمــم بالنســبة للحقــوق والواجبــات المتفرعــة عــن عهــد 

ــة الأمــم))2((. عصب

ومــن المضائــق التــي تنظمهــا اتفاقيــة خاصــة قائمــة منذ زمــن طويل مضيــق جبل طــارق)))((، 
ولكــن منــذ تصديــق المغــرب علــى الاتفاقيــة أخــذ النظــام القانونــي لمضيــق جبــل طــارق منحــى 
مغايــر للــذي عرفــه لســنوات طــوال، حيــث أصبــح نظــام المــرور فيــه هــو نظــام المــرور العابــر، 
ــال والمغــرب مــن  ــة الخالصــة لإســبانيا والبرتغ ــة الاقتصادي ــن المنطق ــق يصــل بي ــر مضي واعتب
جهــة المحيــط الأطلســي، مــع المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة للمغــرب مــن جهــة البحــر المتوســط، 

وتنظمــه المــادة )7)( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982م))4((.

ومــن المضائــق العربيــة التــي ثــار جــدل قانونــي حــول وضعهــا وطبيعتهــا القانونيــة مضيــق 
تيــران، الــذي يصــل المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة مــع البحــر الإقليمــي لمصــر والأردن 
ــراش  ــي أم الرش ــة ألا وه ــج العقب ــن خلي ــة م ــه قري ــي باحتلال ــان الصهيون ــا الكي ــعودية، أم والس
ــد عــام  ــة كامــب ديفي ــع اتفاقي ــد توقي ــق. وبع ــذا المضي ــي المــرور به ــازع ف عــام 1949م فأخــذ ين
1979م أخــذ الكيــان الصهيونــي يدعــي حريــة الملاحــة فــي المضيــق علــى اعتبــار أن المضيــق 
تنظمــه اتفاقيــة الســلام))5((. حيــث نصــت الاتفاقيــة علــى أن الأطــراف تعتبــر مضيــق تيــران وخليج 

)1(  مدني، القانون الدولي للبحار، ص: 282 ـ)28.

)2( Traduction, Translation Convention Regarding, the Regime of Straits )Montreux 
July 20th, 1936(, Art 25.

))(  يصل مضيق جبل طارق بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي ولا يزيد اتساعه على 24 ميل وتشاطئه 
دولتان هما إسبانيا والمغرب، ويشكل المضيق المدخل الطبيعي الوحيد للسفن الأجنبية عبر البحر المتوسط إلى 

جنوب أوروبا والشرق الأوسط.

)4( Victor Castillo, The Delimitation of The Spanish Marine Water in The Strait of 

Gibraltar, Institute Espanol de Estudios Estrategicos, Documento de opinion, )2012(, 
P. P: 10-12.

)5(  حمد سعيد الموعد، أمن الممرات العربية، )منشورات اتحاد الكتاب العرب، 1999(، ص: 15 –16.
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العقبــة ميــاه دوليــة مفتوحــة لجميــع الــدول مــن أجــل الملاحــة الدوليــة والتــي لا يمكــن إيقافهــا أو 
إعاقتهــا، كذلــك فــإن الملاحــة الجويــة فــوق المضيــق مفتوحــة لجميــع الــدول ولا يمكــن إعاقتهــا أو 
ــاه إقليميــة مصريــة يجعــل المــرور  ــاه فــي المضيــق مي ــا أن اعتبــار المي إيقافهــا))1((، والفــرق هن
فــي المضيــق مــرور بــريء يمكــن لمصــر أن تنظمــه وتمنــع الســفن الحربيــة مــن المــرور فيــه فــي 
أحــوال معينــة، أمــا الأخــذ باتفاقيــة الســلام واعتبــار أن المــادة )5)/ج( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
لقانــون البحــار هــي المطبقــة والتــي تقضــي بإعمــال الاتفاقــات الدوليــة الخاصــة القائمــة والنافــذة 
ــة  ــي حري ــان الصهيون ــي الكي ــق يعط ــد بالمضي ــه التحدي ــى وج ــة عل ــل والمتصل ــن طوي ــذ زم من
ــرور  ــن نظــم الم ــوع م ــأي ن ــق. ف ــوق المضي ــن وف ــة ضم ــة والجوي ــي الملاحــة البحري واســعة ف
ــي  ــان الصهيون ــن الكي ــة العــداء بي ــي حال ــق الاســتراتيجي وخصوصــاً ف ــى هــذا المضي ــق عل يطب

ــدول المجــاورة؟. وال

ــة،  ــت واضح ــد كان ــار ق ــون البح ــدة لقان ــم المتح ــة الأم ــن اتفاقي ــادة )5)/ج( م ــا أن الم برأين
ــا: ــراد تطبيقه ــة الم ــي الاتفاقي ــترطت ف واش

أن تكون اتفاقية دولية.أ. 

أن تكون قائمة ونافذة منذ زمن طويل.ب. 

أن تكون متصلة بوجه التحديد بمثل هذه المضائق.ج. 

وبتطبيــق هــذه الشــروط نجــد أنهــا لــم تحقــق أي شــرط مــن الشــروط، فالاتفاقيــة ليســت دوليــة 
علــى اعتبــار أن الكيــان الصهيونــي ليــس دولــة، والمعاهــدات المبرمــة باســمه مــع الــدول الأخــرى 
ــل، ولا  ــن طوي ــود لزم ــة لا يع ــخ الاتفاقي ــإن تاري ــي ف ــا الشــرط الثان ــي. أم ــع الدول ــذ الطاب لا تأخ
ــإنّ المعاهــدة كانــت غايتهــا  تعتبــر نافــذة إلا منــذ مــدة قصيــرة نســبياً، وبالنســبة للشــرط الثالــث ف
الأساســية هــي تحقيــق الســلام وإنهــاء الحــرب وليســت متصلــة بوجــه التحديــد بالمضيــق، لذلــك 
فــإن ادعــاءات الكيــان الصهيونــي هــي ادعــاءات لا أســاس قانونــي ســليم لهــا، ومــن حــق جمهوريــة 
مصــر تنظيــم الملاحــة وفــق النظــام القانونــي للمــرور البــريء فــي المضيــق الدولــي الــذي يصــل 

بحــراً عاليــاً أو منطقــة اقتصاديــة خالصــة مــع بحــر إقليمــي.

المبحث الثاني: النظام القانوني للمرور العابر

يشــكل نظــام المــرور العابــر نظــام قانونــي، وهــو كأي نظــام قانونــي آخــر وإن كان حديــث 
النشــأة إلا أنّــه يظــل نظامــاً متكامــلًا، وبالتالــي فإنــه يحــوي مجموعــة مــن الالتزامــات المتقابلــة فــي 
صالــح كل مــن الــدول المشــاطئة للمضيــق والســفن والمركبــات التــي تمــر فيــه، كمــا أنــه يتضمــن 

)1(  Alexander, International Straits, P: 102.
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جملــة مــن الواجبــات تقــع علــى عاتــق كل مــن الــدول المشــاطئة والســفن والطائــرات التــي تســتفيد 
مــن هــذا النظــام.

المطلب الأول: التزامات الدول المشاطئة للمضيق

تــمّ النــص علــى التزامــات الــدول المشــاطئة للمضيــق في اتفاقيــة الأمــم المتحدة لقانــون البحار، 
ولكــن الاتفاقيــة لــم تميــز بيــن حالــة الحــرب وحالــة الســلم فــي النــص علــى هــذه الالتزامــات، ممــا 

اســتدعى مــن الفقــه التصــدي لهــذه الحالــة وتبنــي بعــض القواعــد، 

الفرع الأول: التزامات الدول المشاطئة للمضيق في حالة السلم

أولًا: حقوق الدول المطلة على المضيق

تصــدت المــواد مــن )41( إلــى )44( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982م 
لمســألة حقــوق الــدول المطلــة علــى المضيــق وهــي:

ــق 	  ــي المضاي ــة ف ــن ممــرات بحري ــوم بتعيي ــق أن تق ــى المضي ــة عل ــة المطل يجــوز للدول
لاســتخدامها فــي الملاحــة، وأن تضــع النظــم اللازمــة لتعزيــز ســلامة المــرور وضمــان 
ــك  ــدة عوضــاً عــن تل ــة جدي ــن ممــرات بحري ــد تعيي ــة أن تعي انتظامــه. كمــا يمكــن للدول
القديمــة، ولهــا أن تعــدل فــي أنظمــة المــرور التــي تــم اســتخدامها كلمــا دعــت الحاجــة إلــى 
ذلــك، بشــرط أساســي هــو الإعــلان الواجــب عــن هــذا التعديــل. كمــا أن للدولــة المشــاطئة 
ــري،  ــرور البح ــم الم ــان وتنظي ــي ضم ــاعد ف ــا يس ــة م ــن والأنظم ــن القواني ــن م أن تس
ويضمــن حمايــة المصالــح الجمركيــة والضريبيــة والأمــور المتعلقــة بأمــور الهجــرة))1((.

ــدول  ــذه ال ــإنّ ه ــة، ف ــن دول ــر م ــي لأكث ــن البحــر الإقليم ــع ضم ــق يق ــي حــال كان المضي وف
المشــاطئة لــه يجــب أن تقــوم بالتشــاور فيمــا بينهــا ومــع المنظمــات الدوليــة المختصــة قبــل تعييــن 
أو اعتمــاد أو تغييــر الممــرات البحريــة المحــددة وطريقــة تقســيم حركــة المــرور التــي يجــب أن 

ــة والمعمــول بهمــا))2((. ــة المقبول تكــون متوافقــة مــع الأنظمــة الدولي

وأضافــت المــادة )42( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982م مــن ســلطة 
الــدول المشــاطئة للمضيــق المســتخدم للملاحــة الدوليــة، حيــث أجــازت لهــا أن تقــرر وتســن قوانيــن 

ولوائــح بخصــوص المــرور العابــر فــي المضيــق فيمــا يخــص المجــالات الآتيــة:

سلامة الملاحة وتنظيم حركة المرور البريء كما تم ذكره سابقاً.	 

)1(  بلوط سماح، النظام القانوني، ص: 150.

)2(  اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المادة )41(، الفقرة )4 ف )، 4(.
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منــع التلــوث وخفضــه والســيطرة عليــه بإعمــال الأنظمــة الدوليــة المطبقــة بشــأن تصريف 	 
الزيــت وفضلاتــه وجميــع الأمــور المماثلــة مــن المــواد الضــارة بالبيئة.

ــاً 	  ــخص خلاف ــلعة أو ش ــزال أي س ــل أو إن ــع تحمي ــد، ومن ــع الصي ــاطئة من ــدول المش لل
لقوانينهــا.

ــن  ــة بي ــه طبيعــة تمييزي ــن الســابقة يجــب ألا يكــون ل ــى أن فــرض القواني ويجــب الإشــارة إل
جنســيات دول العالــم، كمــا يجــب الإعــلان بشــكل مناســب عــن هــذه القوانيــن، ويجــب أن لا يــؤدي 
مضمــون هــذه القوانيــن إلــى إعاقــة المــرور العابــر بمفهومــه الواســع، وبعبــارة أخــرى أن تمــارس 

الدولــة المشــاطئة مبــدأ حســن النيــة فــي فــرض التشــريعات المتعلقــة بالأمــور الســابقة))1((.

بمراجعــة مــا ســبق نجــد أنــه إضافــة لمــا تــم ذكــره فــإنَّ هنــاك حــق ضمنــي للــدول المشــاطئة 
للمضيــق مضمونــه ســلطة تنفيذيــة للدولــة فــي الأمــور المتعلقــة بالمــادة )42( ومــا يؤكــد ذلــك أن 
المــادة )))2( مــن الاتفاقيــة ســمحت صراحــة للــدول المشــاطئة اتخــاذ التدابيــر التنفيذيــة المناســبة 
فــي حــال تــم انتهــاك هــذه القوانيــن مــن قبــل ســفينة مــن الســفن التــي لا تتمتــع بالحصانــة وممــا 
يدعــم هــذا القــول هــو الحكــم الــذي بينتــه المــادة )42 ف4،5( المتعلــق بالســفن والطائــرات المدنيــة 
ــة المشــاطئة، كمــا أن  ــن الدول ــزام بقواني ــي هــي ملزمــة مــن حيــث الأصــل بالالت ــة الت أو التجاري
الســفن والطائــرات الســيادية ) الحكوميــة والحربيــة( والتــي تتمتــع بالحصانــة فإنهــا كذلــك تتحمــل 
المســؤولية الدوليــة فــي حــال مخالفتهــا تشــريعات الــدول المشــاطئة للمضيــق الــذي تعبــر فيــه))2((.

كمــا أنــه مــن حــق الــدول المشــاطئة للمضيــق أن تــرد وفقــاً لأحــكام الاتفاقيــة وقواعــد القانــون 
ــراءات  ــى الإج ــوع إل ــك بالرج ــلامتها، وذل ــا وس ــدد أمنه ــدر يه ــى أي مص ــرى عل ــي الأخ الدول

ــة المــرور)))((. ــى إعاق ــو أدت إل ــاع الشــرعي ول ــة الدف ــق نظري المضــادة وتطبي

ثانياً: واجبات الدول المطلة على المضيق

يجــب علــى الــدول المشــاطئة للمضيــق أن تبيــن بوضــوح جميــع الممــرات البحريــة وكذلــك 
أنظمــة تقســيم المــرور التــي تعينهــا أو تقررهــا فــي خرائــط منشــورة بشــكل كافــي ليعلــم الجميــع 
ماهيتهــا، كمــا أن واجــب الإعــلان يمتــد ليشــمل جميــع القوانيــن واللوائــح المتعلقــة بقانــون البحــار 

والملاحــة فــي المضيــق))4((.

)1(  اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المادة )42( الفقرة )2(.

شهادة  لنيل  رسالة  1982م،  لسنة  البحار  لقانون  المتحدة  الأمم  لاتفاقية  التوفيقية  الأحكام  عصاد،  لعمامري    )2(
الدكتوراه، )جامعة مولود معمري، تيزي وز، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، 2014(، ص: 85.

))(  المرجع السابق، ص: 86.

)4(  بلوط سماح، النظام القانوني، ص: 152.
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ويجــب علــى الــدول المشــاطئة للمضيــق أن تقــوم بمــا يلــزم مــن أجــل إقامــة وصيانــة المــرور 
فــي المضيــق، كذلــك عليهــا تأميــن مــا يلــزم مــن وســائل تيســير الملاحــة وضمــان الســلامة وغيــر 

ذلــك مــن التحســينات لمعاونــة الملاحــة الدوليــة))1((.

كمــا أنّ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة ألزمــت الــدول المشــاطئة للمضيــق أن تقــوم بالإعــلان المناســب 
عــن أي خطــر يكــون لهــا علــم بــه، ويمكــن أن يهــدد الملاحــة أو ســلامة الســفن أو الطائــرات فــي 
المضيــق الدولــي الــذي تطــل عليــه))2((. وعليهــا التــزام هــام وهــو عــدم إعاقــة أو إيقــاف المــرور 

العابــر، كمــا يجــب عليهــا المحافظــة علــى نظــام المــرور العابــر فــي المضيــق)))((.

ــات  ــمل الالتزام ــق يش ــى المضي ــة عل ــدول المطل ــى ال ــاً عل ــاً ضمني ــاك واجب ــا أنَّ هن وبرأين
المترتبــة عليهــا، كمــا يشــمل ممارســتها للحقــوق الســابق ذكرهــا، ألا وهــو واجــب الوفــاء 
بالالتزامــات الواقعــة علــى عاتقهــا بحســن نيــة وعــدم التعســف باســتعمال حقهــا حيــث نــص علــى 
ذلــك ميثــاق الأمــم المتحــدة))4((. وبالتالــي نجــد تداخــلًا بعــض الشــيء بيــن الالتزامــات والواجبــات 
حيــث أن تعييــن طــرق الملاحــة هــو حــق وواجــب علــى الــدول المشــاطئة، كذلــك ســن التشــريعات 
ــزام أو ممارســة  ــام بهــذا الالت ــا القي ــة يجــب عليه ــإن الدول الناظمــة للملاحــة ومهمــا كان الأمــر ف

ــة. الحــق بكامــل حســن الني

الفرع الثاني: التزامات الدول المشاطئة للمضيق في حالة الحرب

ــة،  ــة الملاحــة البحري ــى عملي ــا عل ــي بظلاله ــدول تلق ــن ال ــة حــرب بي لا شــك أنَّ وجــود حال
وخصوصــاً فــي أمكنــة اســتراتيجية تعتبــر مفاصــل الاتصــال بيــن البحــار كالمضائــق، ممــا يــؤدي 
لتبنــي إجــراءات تختلــف عــن الإجــراءات المعمــول بهــا وقــت الســلم، ومــن هنــا يمكــن أن نقســم 

هــذا الفــرع كمــا ســابقه إلــى حقــوق الــدول المشــاطئة للمضيــق وواجبــات هــذه الــدول.

أولًا: حقوق الدول المشاطئة للمضيق في حالة الحرب

ــا  ــة بم ــا الإقليمي ــإن مياهه ــة ف ــدول المتحارب ــدى ال ــة إح ــت الدول ــال كان ــي ح ــه ف ــك أن لا ش
ــل أو  ــم تأجي ــور أن يت ــارك، ولا يتص ــرح للمع ــي مس ــق ه ــل المضي ــودة داخ ــاه الموج ــا المي فيه
إيقــاف الأعمــال القتاليــة فــي هــذه الرقعــة مــن المــاء، وإن ســفن وطائــرات الــدول الأعــداء ســتكون 

)1(  اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المادة ))4(.

)2(  اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المادة )44(.

))(  بلوط سماح، النظام القانوني، ص: 152.

)4(  ميثاق الأمم المتحدة، 1945، المادة )2(، الفقرة ))(.
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ــق))1((. وهــذا يجعــل مــن  ــدول المشــاطئة للمضي ــل ال بشــكل حتمــي عرضــة للاســتهداف مــن قب
حــق الدولــة الداخلــة فــي الحــرب منــع ســفن الــدول المعاديــة مــن المــرور فــي المضيــق المطلــة 
ــا حــدث  ــك م ــة ذل ــن أمثل ــك، وم ــر ذل ــة أو غي ــة أو ســفن تجاري ــت ســفن حربي ــه، ســواءً كان علي
خــلال الحــرب الإيرانيــة العراقيــة مــن إغــلاق مضيــق هرمــز أمــام الملاحــة العراقيــة مــن قبــل 
ــق  ــة المشــاطئة للمضي ــا هــل يحــق للدول ــة الإســلامية))2(( ولكــن الســؤال هن ــة الإيراني الجمهوري
والتــي هــي طــرف فــي الحــرب أن تغلــق المضيــق أمــام الملاحــة الدوليــة، أي أن تمنــع التحليــق 
والملاحــة داخــل وفــوق المضيــق أمــام ســفن جميــع الــدول، ومهمــا كانــت جنســيتها، ســواء كانــت 

ــدة؟. ــك الملاحــة المحاي ــة أم لا، ونقصــد بذل معادي

 خــلال فتــرة عقــد مؤتمــر لاهــاي عــام 1907م اقترحــت الــدول منــع إغــلاق المضائــق أثنــاء 
الحــرب، كمــا اقترحــت أن يتــم إعــلان عــدم جــواز وضــع الألغــام فــي المضائــق، إلا أن الاقتراحين 
تــم رفضهــا ولــم يتــم ذكــر أي شــيء عــن الألغــام البحريــة فــي المؤتمــر، وخــلال الحــرب العالميــة 
الثانيــة تــم إغــلاق عــدد مــن المضائــق الدوليــة أمــام الملاحــة ولكــن بشــكل جزئــي، ممــا جعــل مــن 
ــة  ــة قضي ــع إقام ــق خــلال الحــرب، ولكــن م ــي ينظــم وضــع المضائ الصعــب إيجــاد عــرف دول
كورفــو أمــام محكمــة العــدل الدوليــة أشــارت المحكمــة إلــى أنَّ مــن حــق الدولــة المشــاطئة أن تنظــم 
ــر  ــدول. ونذك ــي الســفن وال ــة لباق ــة الدولي ــق الملاح ــن بشــكل لا يعي ــة ولك ــرور الســفن الحربي م
كمثــال اعتــراف إيــران بواجبهــا بإبقــاء مضيــق هرمــز مفتوحــاً أمــام الملاحــة الدوليــة خــلال حــرب 
الخليــج الأولــى، ولكــن ومــع قــرب المعــارك إلــى بحرهــا الإقليمــي أعلنــت إغــلاق المضيــق ممــا 
أثــار احتجاجــات واســعة فــي العالــم، وقــد أكــدت احتجاجــات الــدول علــى إلزاميــة المــادة )8)( فــي 

اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لعــام 1982م)))((.

ــة  ــد اتفاقي ــي ســبقت عق ــدول وخــلال المفاوضــات الت ــإن بعــض ال ولكــن مــن جهــة أخــرى ف
ــادة  ــة الم ــي ولا بإلزامي ــع العرف ــرف بالطاب ــم تعت ــام 1982م ل ــار لع ــون البح ــدة لقان ــم المتح الأم
)8)( خــلال فتــرة الحــرب، والعمــل الجــاري أو العــرف المطبــق الآن يقضــي بــأنَّ ليــس مــن حــق 
ــر بشــكل كامــل، ولكــن  ــع المــرور العاب ــي حــرب أن تمن ــة ف ــق والداخل ــة المشــاطئة للمضي الدول
مــن حقهــا تطبيقــه بشــكل جزئــي وفــق مــا تقتضيــه مصلحتهــا، ونذكــر كمثــال مــرور الغواصــات، 
حيــث تقضــي قواعــد المــرور العابــر أن مــن حــق الغواصــة أن تعبــر فــوق ســطح المــاء أو تحتــه، 
ولكــن مــن حــق الدولــة المحاربــة المشــاطئة للمضيــق أن تطلــب مــن الغواصــة العبــور وهــي تطفــو 

)1(  Wolff Von Heinegg, The Law of Naval Warfare and International Straits, 
International Law Studies, The Law of Armed Conflict: in to The Next Millennium, 
U.S. Naval war college, the Dept of the Navy, vol. 77, P: 265.

)2(  I bid.

)3(  I bid, P. P: 265 – 266.
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فــوق ســطح المــاء، وهــذا وإن كان ليــس مــن حــق الدولــة المشــاطئة للمضيــق بالاتفاقيــة، إلا أنّ لهــا 
مصلحــة كبــرى فــي معرفــة جنســية الغواصــة التــي تمــر بالمضيــق، ومثــل هــذا الطلــب للغواصــة 

لا يؤثــر علــى مصلحــة الدولــة التــي تتبــع لهــا إلا بقــدر يســير))1((.

أمــا بالنســبة لحريــة الطيــران فــوق المضيــق فــلا يحــق للدولــة المشــاطئة والمشــاركة بالحــرب 
ــر  ــرور العاب ــع الم ــا حــق من ــإنَّ له ــي ف ــد، وبالتال ــران المحاي ــق للطي ــوق المضي ــران ف ــع الطي من
ــات  ــخ والقاذف ــه الصواري ــا توجي ــن حقه ــإنَّ م ــا ف ــال مروره ــي ح ــط، وف ــة فق ــرات المعادي للطائ
نحوهــا ورميهــا فــي حــال كانــت حربيــة، ويحــق لهــا إنزالهــا والســيطرة عليهــا إن كانــت مدنيــة، 
ــار  ــة، باعتب ــة الجوي ــي ســلامة الملاح ــارات أخــرى ألا وه ــال اعتب ــذا المج ــي ه ــر ف ــن تظه ولك
ــق،  ــي المضي ــا الســفن ف ــي يســير به ــن الســرعة الت ــر م ــر بكثي ــرات تســير بســرعة أكب أن الطائ
ــة  ــرات الحربي ــة والطائ ــر المعادي ــن غي ــة م ــرات المعادي ــز الطائ ــي تميي ــة ف ــكلة تقني ــر مش فتظه
 ))(((Vincennes Incident .وأصــدق مثــال علــى ذلــك حادثــة فينيســيا ،))عــن المدنيــة))2
ونتيجــة لهــذه الحادثــة وللصعوبــات التقنيــة، فــإن التعامــل الدولــي ســمح للدولــة الداخلــة فــي حــرب 
ومشــاطئة للمضيــق الدولــي أن توقــف الطيــران المحايــد فــوق المضائــق التــي يجــري فيهــا نــزاع 
أو الــدول المشــاطئة لهــا فــي حــال حــرب، وذلــك لضــرورات عمليــة وحفاظــاً علــى الســلامة لا 
ــم يســتقر بعــد علــى مثــل هــذه القاعــدة وينتظــر اســتقرار  لمانــع قانونــي، كمــا أن الفقــه الدولــي ل

ــد بإلزاميتهــا))4((. ــى هــذه القاعــدة مــن أجــل أن يعت التعامــل عل

)1(  Von Heinegg, The Law of Naval Warfare, P: 266.

)2(  I bid, P: 267.

))(  تتلخص وقائع حادثة فينيسيا، وفينيسيا هو اسم مدمرة أمريكية، أنه في عام 1988م كانت المدمرة الأمريكية 
فينيسيا في مضيق هرمز، وكانت الحرب العراقية الإيرانية مشتعلة، كما كان هناك حالة من التوتر بين الجمهورية 
الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، وفي ))( تموز من عام 1988م أقلعت الطائرة الإيرانية المدنية والتي 
كانت رحلتها تحمل رقم )655( كما كانت من نوع الطائرات المدنية A – 300 Airbus، وقد تأخرت عن 
موعد إقلاعها المحدد بحوالي )27( دقيقة، كما أقلعت من مطار مشترك عسكري مدني في مدينة بندر عباس، 
وكانت متوجهة إلى الإمارات المتحدة وتحمل على متنها )290( شخص، ونتيجة لظروف التوتر وحالة النزاع 
قامت المدمرة الأمريكية فينيسيا باستهداف الطائرة معتقدة أنها طائرة حربية قتالية، مما أدى إلى انفجار الطائرة 

وارتقاء جميع ركاب الطائرة المئتان والتسعون.
David Linnan, Iran Air Flight 655 and Beyond: Free Passage Mistaken Self-Defense, 

and state Responsibility, Yale Journal of International Law, )1991(, vol: 16, Is-
sue: 26, Article: 2,  P. P: 252 – 255.

)4(  Von Heinegg, The Law of Naval Warfare, P: 267.
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ثانياً: واجبات الدول المشاطئة للمضيق خلال الحرب

إن مــن واجــب الدولــة الداخلــة فــي الحــرب أن تضمــن ســلامة الملاحــة للســفن المحايــدة بشــتى 
ــي  ــن باق ــق خــلال الحــرب بي ــدة والمشــاطئة للمضي ــة المحاي ــا أن مــن واجــب الدول الوســائل، كم
الــدول أن تحافــظ علــى الحيــاد فــي المضيــق وأن تبقــى الملاحــة مفتوحــة فيــه، ونذكــر كمثــال وضع 
ســلطنة عمــان خــلال الحــرب العراقيــة الإيرانيــة، التــي أبقــت مضيــق هرمــز مــن ناحيــة بحرهــا 

الإقليمــي مفتوحــاً أمــام جميــع الســفن ســواء حربيــة أم غيــر حربيــة))1((.

وهــذا هــو الأصــل، حيــث أنَّ الأصــل هــو أن يكــون المضيــق محايــداً، وليــس مرتعــاً للعمليــات 
الحربيــة بيــن الــدول المتحاربــة))2((. وإنَّ هــذا الواجــب قــد يتطلــب تنفيــذه اســتخدام القــوة مــن قبــل 
الدولــة المشــاطئة للمضيــق، حيــث نصــت المــادة )22( مــن دليــل ســان ريمــو إلــى أنَّــه فــي حــال 
حــدث خــرق لميــاه المضيــق مــن قبــل أحــد المتحاربيــن وجــب علــى الدولــة المشــاطئة إنهــاء هــذا 
الانتهــاك، وفــي حــال عــدم إيقافهــا هــذا الانتهــاك لحيــاد المضيــق فــإن الدولــة المحاربــة المنتهكــة 
ــي  ــه ف ــا أن ــها، كم ــبة بنفس ــاذ الإجــراءات المناس ــة المشــاطئة واتخ ــلاغ الدول ــا تســتطيع إب حقوقه
حالــة الضــرورة تســتطيع الدولــة المحاربــة المنتهكــة حقوقهــا بالمضيــق اتخــاذ الإجــراءات بالقــدر 

المناســب والمقابــل للانتهــاك بــدون إخبــار الدولــة المشــاطئة للمضيــق بذلــك)))((.

المطلب الثاني: التزامات السفن والطائرات خلال المرور العابر:

ــح الســفن  ــي صال ــق ف ــدول المشــاطئة للمضي ــى ال ــات عل ــرض بعــض الالتزام لا شــك أن ف
والطائــرات العابــرة بالمضيــق مــروراً عابــراً، يقابلــه فــرض التزامــات علــى الســفن والطائــرات 
المــارة بالمضيــق فــي صالــح ســلامة الدولــة المشــاطئة وحمايــة مصالحهــا، حيــث أنهــا تتمتــع بحــق 

المــرور ولكــن بشــكل لا يهــدد ســلامة الدولــة المشــاطئة للمضيــق.

الفرع الأول: واجبات السفن والطائرات المارة مروراً عابراً:

حــددت المــادة )9)( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982م واجبــات الســفن 
والطائــرات العابــرة للمضيــق، وقــد حــددت واجبــات تقــع علــى عاتــق كل مــن الســفن والطائــرات 

كمــا خصــت الســفن بواجبــات والطائــرات بواجبــات تتناســب كل واحــدة وطبيعــة عملهــا.

)1(  I bid, P: 270.

)2(  دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار، 1994، المادة )15(.

))(  دليل سان ريمو، المادة )22(.
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أولًا: الواجبات المشتركة للسفن والطائرات أثناء ممارستها حق المرور العابر

أن تمضــي دون إبطــاء خــلال المضيــق أو فوقــه، ويعنــي هذا أن تســير الســفينة أو الطائرة 	 
بالســرعة الآليــة المعتــادة وبما يتناســب مــع الظروف الجويــة والتقنية الســائدة))1((.

أن تمتنــع عــن أي تهديــد بالقــوة أو أي اســتعمال لهــا ضــد ســيادة الدولــة المشــاطئة 	 
للمضيــق، أو ســلامتها الإقليميــة، أو حتــى اســتقلالها السياســي، أو بــأي صــورة أخــرى 
انتهــاكاً لمبــادئ القانــون الدولــي المجســدة فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة، وفــي هــذا الصــدد 
مــن الفائــدة ذكــر أن مــرور الأســطول الحربــي لدولــة أجنبيــة خــلال المضيــق الدولــي لا 

ــة المجــاورة للمضيــق))2((. ــداً لأمــن الدول يشــكل تهدي

ــادة لعبورهــا المتواصــل 	  ــك اللازمــة للأشــكال المعت ــر تل ــة أنشــطة غي ــع عــن أي أن تمتن
ــم  ــد ت ــدة. وق ــة ش ــرة أو حال ــوة قاه ــبب ق ــاً بس ــك ضروري ــح ذل ــريع، إلا إذا أصب والس
ــرات  ــفن والطائ ــى أنَّ الس ــد عل ــك للتأكي ــادة وذل ــكال المعت ــح الأش ــى مصطل ــص عل الن
ــارب  ــكرية وتج ــن العس ــة كالتماري ــاطات إضافي ــأي نش ــام ب ــع القي ــا يمن ــلال عبوره خ

الســلاح)))((.

ثانياً: واجبات السفن أثناء المرور عابر

ــي 	  ــاً للســلامة ف ــة عموم ــة المقبول ــة والإجــراءات والممارســات الدولي ــل للأنظم أن تمتث
ــب  ــذا الواج ــر. ه ــي البح ــات ف ــع المصادم ــة لمن ــة الدولي ــك الأنظم ــي ذل ــا ف ــر بم البح
ــة  ــب لأي دول ــكل مطل ــا يش ــذا م ــلامة، وه ــر س ــة أكث ــة البحري ــل البيئ ــى جع ــدف إل يه
تســتخدم البحــار بمــا فيهــا الــدول المشــاطئة للمضائــق، حيــث أن أي تصــادم أو حــادث 
ــكل  ــذا التصــادم يش ــي ه ــرية ف ــة والبش ــائر المادي ــن الخس ــض النظــر ع ــر بغ ــي البح ف
عواقــب ســيئة علــى البيئــة البحريــة، وخصوصــاً إذا كان التصــادم بيــن ناقــلات النفــط أو 
الســفن الحربيــة أو التجاريــة التــي تحمــل مــواد خطــرة وســامة أو نوويــة أو التــي تعمــل 

ــة))4((. ــة النووي بالطاق

ــوث 	  ــع التل ــاً لمن ــة عموم ــة المقبول ــل للأنظمــة والإجــراءات والممارســات الدولي أن تمتث
فــي الســفن والســيطرة عليهــا، وكمثــال علــى هــذه الإجــراءات نذكــر الإجــراءات التــي 

)1(  مدني، القانون الدولي للبحار، ص: 277.

)2(  لعمامري عصاد، الأحكام التوفيقية، ص: 77.

))(  المرجع السابق، ص: 79.

)4(  المرجع السابق، ص: 80.
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ــزة  ــت أجه ــي نظم ــام 1974م والت ــار لع ــي البح ــاه ف ــة المي ــة حماي ــا اتفاقي ــت عليه نص
ــة))1((. ــا والملاح ــفينة ومعداته الس

ثالثاً: واجبات الطائرات المارة مروراً عابراً

يجــب أن تراعــي القواعــد الموضوعــة مــن قبــل منظمــة الطيــران المدنــي الدوليــة، وأن 	 
تمتثــل الطائــرات الحكوميــة بصــورة اعتياديــة لتدابيــر الســلامة هــذه، وتقــوم بنشــاطها في 

جميــع الأوقــات مــع إيــلاء المراعــاة الواجبــة لســلامة الملاحــة.

أن ترصــد فــي جميــع الأوقــات الذبذبــة اللاســلكية المحــددة مــن قبــل الســلطة المختصــة 	 
دوليــاً لمراقبــة الحركــة الجويــة أو الذبذبــة اللاســلكية الدوليــة المخصصــة لحــالات 

ــدة))2((. الش

الفرع الثاني: حقوق السفن والطائرات المارة مروراً عابراً:

لــم تذكــر اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار فقرة أو مــادة خاصة بحقــوق الســفن والطائرات 
العابــرة كمــا فعــل مــع الالتزامــات والواجبــات الملقــاة علــى عاتقهــا، وبرأينــا أنَّ هــذا يعــود إلــى أنّ 
حقــوق الســفن والطائــرات المــارة مــروراً عابــراً يمكــن اســتنتاجها بمفهــوم المخالفــة عــن طريــق 
التزامــات الــدول المطلــة علــى المضيــق، ويمكــن أن نلخــص حقــوق الســفن والطائــرات ممــا ذكرنــا 

ســابقاً فــي واجبــات الــدول:

ــة 	  ــة فــي حال ــو كانــت الدول ــر فــي المضيــق، ول ــرات بالمــرور العاب حــق الســفن والطائ
ــدة. ــدول محاي ــرات تعــود ل حــرب، مــا دامــت هــذه الســفن والطائ

ــدول المشــاطئة 	  ــة مــن ال ــن الممــرات البحري ــي تبي ــط الت ــى الخرائ حقهــم بالحصــول عل
ــق. للمضي

يحــق لهــم أخــذ العلــم مــن الــدول المشــاطئة بــأي خطــر يهــدد الملاحــة أو التحليــق فــي 	 
ــق. المضي

حــق الســفينة الداخلــة فــي حــرب البقــاء فــي حالــة الحيــاد فــي المضيــق، واللجــوء إلــى 	 
الدولــة المشــاطئة فــي حالــة الاعتــداء عليهــا.

يحــق للســفن المــارة بالمضيــق الاســتفادة مــن جميــع التحســينات والإصلاحــات التــي مــن 	 

)1( Alexander, International Straits, P: 92. 

)2(  لعمامري عصاد، الأحكام التوفيقية، ص: 81.
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واجــب الــدول المشــاطئة القيــام بهــا مــن أجــل تحســين الملاحــة فــي المضيــق.

كمــا أنَّ مــن حــق الغواصــات المــارة مــروراً عابــراً أن تقطــع المضيــق فــوق أو تحــت 	 
ســطح المــاء، وقــد أثــار هــذا الحــق جــدلًا قانونيــاً كبيــراً حيــث أنَّ المــادة )9)( )1( )ح( 
تمنــع الســفن مــن أي نشــاط غيــر العبــور المتواصــل والســريع وهــو مــا يتحقــق بعبــور 

الغواصــة ســواء كانــت فــوق أو تحــت المــاء))1((.

ولكــن الفقهــاء انقســموا إلــى فريقيــن، فمنهــم مــن يقــول بالســماح للغواصــات بالمــرور تحــت 
ــادة )20(  ــرت الم ــث ذك ــة، حي ــوم المخالف ــاج بمفه ــك بالاحتج ــي ذل ــتندون ف ــاء، ويس ــطح الم س
والمتعلقــة بمــرور الغواصــات مــرور بــريء وجــوب المــرور فــوق ســطح المــاء، وبالتالــي 
وبمفهــوم المخالفــة فــإن مــن حــق الغواصــات المــرور تحــت ســطح المــاء علــى اعتبــار أن المــادة 
)9)( لــم تذكــر شــيء عــن ذلــك، ويؤكــدون أن هــذا الإغفــال ليــس نتيجــة الإهمــال، وإنمــا بغيــة 

جعــل المــرور تحــت ســطح المــاء مباحــاً للغواصــات))2((.

أمــا الاتجــاه الآخــر فيــرى أن العبــور تحــت ســطح المــاء يشــكل خــرق لســيادة الدولة المشــاطئة 
للمضيــق، كمــا أنهــم يدعمــون حججهــم بــأن مــن واجــب الدولــة المشــاطئة مراقبــة ســلوك الســفينة 
أو المركبــة العابــرة ومــدى توافقهــا مــع أحــكام القانــون الدولــي، وخصوصــاً المســطرة فــي ميثــاق 
ــن المســتحيل أداء  ــل م ــب ب ــن الصع ــل م ــاء يجع ــرور تحــت الم ــذا م ــل هك ــدة، ومث ــم المتح الأم
ــدأ يســمح  ــه مــن حيــث المب ــي فإن ــة المشــاطئة للمضيــق)))((، وبالتال ــل الدول هــذا الواجــب مــن قب

للغواصــات العبــور تحــت المــاء ولا يــزال الجــدل قائمــاً بهــذا الشــأن ولــم يحســم بعــد.

الخاتمة:

ــق  ــر المطب ــرور العاب ــة ونظــام الم ــق الدولي ــا لموضــوع المضائ ــتنا وبحثن ــن خــلال دراس م
ــا:  ــاط أبرزه ــن النق ــا، نســتطيع اســتنتاج عــدد م ــا أو فوقه ــرور خلاله ــى الم عل

ــار 	  ــون البح ــم المتحــدة لقان ــة الأم ــة اتفاقي ــق الدولي ــكام المتعلقــة بالمضائ ــت الأح نظم
لعــام 1982م، التــي أوجــدت نظــام المــرور العابــر كأصــل يطبــق علــى المــرور ضمــن 

ــة. ــق الدولي المضائ

يتــم تطبيــق نظــام المــرور العابــر فــي المضائــق الواصلــة بيــن جــزء مــن أعالــي البحــار 	 
أو منطقــة اقتصاديــة خالصــة وبيــن جــزء آخــر مــن البحــر العالــي أو المنطقــة الاقتصادية 

)1( Burke& Deleo, Innocent Passage, P: 403.

)2( I bid.

)3( I bid, P: 404.
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الخالصة.

مــن الاســتثناءات الهامــة لنظــام المــرور العابــر، المضائــق التــي تنظمهــا اتفاقيــات دوليــة 	 
قائمــة ونافــذة منــذ زمــن طويــل ومتصلــة علــى وجــه التحديــد بمثــل هــذه المضائــق.

نلاحــظ بعــض القصــور والثغــرات الموجــودة فــي نظــام المــرور العابــر خــلال المضائــق 	 
الدوليــة ومــن أهمــا عــدم التفريــق بيــن حالــة الحــرب وحالــة الســلم فــي المــرور العابــر.

إن المضائق الدولية هي مناطق حيادية لا يجوز القيام بالعمليات الحربية خلالها. 	 

كما يمكننا التوصل إلى مجموعة من التوصيات هي: 

ــا يتناســب 	  ــة بم ــل الاتفاقي ــي مــن أجــل تعدي ــون الدول ــة القان ــراح للجن ــع اقت نوصــي برف
ــي  ــة الســلم ف ــة الحــرب وحال ــن حال ــز بي ــي مجــال التميي ــدول خصوصــاً ف ــح ال ومصال

ــة. ــق الدولي ــى المضائ ــر عل ــرور العاب ــق نظــام الم تطبي

أغفلــت الاتفاقيــة ذكــر مــادة أو فقــرة تنــص علــى حقوق الســفن والطائــرات المــارة مروراً 	 
عابــراً فــي المضيــق الدولــي، وبالتالــي نوصــي برفــع اقتــراح للجنــة القانــون الدولــي مــن 

أجــل تــدارك هــذا الأمــر وإيجــاد فقــرة أو مــادة تنظــم هــذا الأمــر بشــكل صريــح.

باعتبــار أن المضائــق حياديــة بطبيعتهــا ولا يجــوز التعــرض لحياديــة هــذه المضائــق فإننا 	 
نوصــي بإيجــاد لجنــة تابعــة للأمــم المتحــدة تحفــظ حيــاد المضائــق وتكــون لهــا ســلطات 

تنفيذيــة وقــدرات عســكرية لمنــع انتهــاك حيــاد المضائــق الدوليــة.

ــا 	  ــي قضاي ــار تنظــر ف ــون البح ــدة لقان ــم المتح ــة الأم ــي محكم ــة ف ــاد غرف نوصــي بإيج
ــا.  ــة ضمنه ــة الملاح ــق أو عرقل ــلاق المضائ ــع إغ ــرعة لمن ــا بس ــدر أحكامه ــق تص المضائ

كذلــك نوصــي بإعــادة النظــر فــي مــرور الغواصــات مــروراً عابــراً، وبالأخــص فيمــا 	 
ــة  ــي حال ــق ف ــاطئة للمضي ــة مش ــود دول ــد وج ــاء عن ــا تحــت ســطح الم ــق بمروره يتعل

حــرب.

ويجــب إنهــاء الاســتثناء المتعلــق بالمضائــق التــي تنظمهــا اتفاقيــات دوليــة قائمــة ونافــذة 	 
منــذ زمــن طويــل ومتصلــة علــى وجــه التحديــد بمثــل هــذه المضائــق، ليصــار إلــى تطبيق 

نظــام المــرور العابــر أو البــريء عليهــا لانتفــاء الحاجــة لمثــل هــذه الاتفاقيــات.
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Abstract:

The United Nations Convention on Maritime Law of   1982 created the 
Transit Passage system to end the controversy over  the traffic system in 
international straits which link polarized parts of the world. This system was 
set as a permanent system that cannot be stopped so as to ensure freedom 
of navigation in international straits. This has led to a rising criticism of 
system because of the fear of the riparian countries of the strait regarding 
their security and safety during the passage of ships and aircraft in the strait 
on transit. As a result of its importance, the Convention has separated the 
rights and duties of riparian states of straits. Some exceptions have been 
made in favor of blameless passage. Despite the fact that the Convention is 
ratified by many States, this system is still being questioned by many other 
countries which refuse to ratify it as a result of the existence of this system. 
Jurists and scholars started to interpret and try  to explain the ambiguity 
surrounding this system which is recognized by most countries of the world.

Keywords: Transit Passage, International Straits, 1982 UN Convention 
on Maritime Law, Blameless Passage, Free Passage, Riparian States.
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